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 : مستخلص الورقة 
  

ف هذه الورقة إلى تحليل وتشخيص نقاط الضعف الرئيـسة فـي الـشركات              تهد
وتقديم التوصيات لتطوير قدراتها التنافسية لتستطيع المنافسة بقوة علـى          ،  الخليجية  

ولأن البيئة التنافسية التي نعيـشها اليـوم        .  المستويات المحلية والإقليمية والعالمية   
، وذلك بـسبب التحـولات       ة عقود الماضية  تختلف عن تلك التي مررنا بها في الثلاث       

والتغيرات من المنافسة المحلية إلى المنافسة العالمية فإن التحـديات الكبيـرة التـي              
تواجه الدول النامية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب منها قدرات تنافسية             

يـساً فـي خلـق      ، وخاصة ما يتعلق منها بالموارد البشرية التي تعد عاملاً رئ           عالية
ويتوقع المختصون فـي الاقتـصاد والإدارة والتجـارة         . الميزات التنافسية المستدامة  

الدولية أن انضمام دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجـارة العالميـة سـيفتح              
، وكذلك سيعطي شركات دول      المجال للشركات الأجنبية للمنافسة في أسواقها الواعدة      

، لكـن هـذا لا        في نطاق أسواقها من المحلية إلى العالمية       المجلس الفرصة للتوسع  
يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت شركات دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى عـال               

  .   من الاستعداد للمنافسة في مختلف نشاطات الأعمال
  

ولقد خلص الباحث في استعراضه للدراسات في هذا المجال إلى ضـعف معظـم              
التعاون الخليجي في العديد من القدرات التنافسية الإسـتراتيجية         شركات دول مجلس    

التي تحتاج للتطوير لكي تستطيع مواجهة المنافسة الأجنبية القادمـة مـع الانفتـاح              
ولقـد سـاعد    .  الاقتصادي لهذه الدول والمرتبط بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية       

المية على تحديد النقاط الرئيـسة      البحث المستفيض في أدبيات ودراسات المنافسة الع      
  ،  التسويق الحديث الموجه لتلبية رغبة وحاجة الزبـون         :في الميزات التنافسية مثل   

والتحول من المركزيـة إلـى      ،  والفكر الاستراتيجي الثاقب من حيث تفويض السلطة        
القدرات التي تساعد على مـا يعـرف        و وامتلاك المهارات    ،المشاركة في صنع القرار   
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، يتضح من هـذه الأدبيـات        وبصفة أشمل .  م بالقيمة المضافة للسلع والخدمات    اليو
  : ضعف الشركات الخليجية في النواحي الإستراتيجية التالية

الإستراتيجي فـي شـركات دول      ) القيادي(تشخيص وتطوير الفكر الإداري      )1(
   .(Ali, 1995)مجلس التعاون الخليجي 

دي في شركات دول مجلس التعاون      تشخيص وتطوير الإبداع والابتكار الفر     )2(
 .)1994الغصين، (الخليجي 

 ;Breswster and Juana, 1994)تشخيص وتطوير برامج ومراكز التدريب  )3(
Yahvas, 1999). 

 

 Hellriegel, Jackson, and)تشخيص وتطوير مهارات المـدير العـالمي    )4(
Slocum, 2005; Manning, 2003) . 

  .)2000ين، الغص(شخيص وتطوير مهارات التسويق ت )5(
 Harvey and)تشخيص وتطوير الوعي بالمحافظة على البيئة وصـيانتها   )6(

Novicevic, 2002)  .   وسأتحدث بشكل تحليلي مفصل عن نقـاط الـضعف
 . وكيفية تطويرها

  

  

المقدمـة  
: 

  
تشير أدبيات المنافسة العالمية فـي مجـالات الإنتاجيـة والمـوارد البـشرية              

القول بأن العولمة وما تفرضه من تحـولات كثيـرة مثـل            والتكنولوجيا إلى ما يؤيد     
 تؤثر في منافسة الشركات والدول بدرجات متفاوتة تعتمـد           ، منظمة التجارة العالمية  

إلى حد كبير على مدى استعداد هذه الدول والشركات للتكيـف والتفاعـل مـع هـذه                 
 Wall and) ميـة المتغيرات القوية المتعاقبة، وما تملكه من مقومات المنافـسة العال 

Rees, 2001) .     فالقضايا الست التي أوردتها في هذه الورقة هـي مرتكـز تحليلـي
 ستراتيجية والإدارية وغيرها  لالعوامل المنافسة التي وردت في الأدبيات الاقتصادية وا       

ة والكفـاءة الإنتاجيـة اللتـان       ـوتتنافس الدول على أساسين مهمين هما الفاعلي      .  
، أي  ، لكنهمـا   (Daft, 2001) ةـواق العالميـدول في الأسـس للتحددان قوة التناف

الفاعلية والكفاءة الإنتاجية، تعتمدان على مهارات وقدرات الموارد البشرية المؤهلة،          
وكذلك على التطوير الإداري والتكنولوجي ونظم المعلومات فـي الـشركات العالميـة             

ولقد ناقش الباحث في هـذه   .  (Hellriegel, Jackson, and Slocum, 2005)الناجحة
الورقة الحلول المناسبة لتطوير قصور وضعف الشركات الخليجية في النقـاط التـي             
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استعرضها للرقي بها إلى المركز التنافسي الأفضل على المستويات المحلية والإقليمية           
  .والعالمية

  
ة بين الدول   ر السريع في بيئة الأعمال والمنافسة الشديد      ـؤكد أن التغي  ـومن الم 

، وإعـادة الهيكلـة      ، والتقدم التكنولـوجي    من جهة وبين شركاتها من جهة أخرى      
 ـ   ـر الاستراتيجي نحو كيفية اس    ـالاقتصادية، وتغير التفكي   ة ـتغلال المـوارد المختلف

 جميعها في تكوين فلسفة جديدة لتطوير وظيفة المورد البـشري الـذي يعـد               تساهم
  عالمية في القرن الحادي والعشرينأساساً في معادلة المنافسة ال

(Goodwin and Johnson, 2000; Hill and Jones, 2004)   .  
  

  
  
  
  

 :تحدید مشكلة البحث  
  

في مطلع القرن الحادي والعشرين     ) الجنسيات(تتجه الشركات المتعددة الأوطان     
 Hill)هـا  ا يزيد من حدة المنافسة وقوتمنحو الأسواق العالمية لزيادة حصتها فيها م

and Jones, 2004)  وتبرز أهمية القطاع الخاص وشركاته في دعم الاقتصاد لأي دولة
في العالم، وذلك في حقبة سياسات التخصيص والاندماج وإعادة الهيكلة الاقتـصادية            

.  التي تساعدها على تحديد نقاط قوتها وضعفها لوضع استراتيجية قويـة للمنافـسة            
 ،تحديات كثيرة ومعقدة في خضم النمو الـسكاني العـالي         وتواجه الشركات الخليجية    

وتذبذب أسعار البترول الذي يعد المصدر الرئيس للدخل الـوطني          ،  والبطالة المتزايدة   
ا يتطلب المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص لتوسـيع وتنويـع القاعـدة            ملهذه الدول م  

تي تساعد على النهوض    ويتمثل القطاع الخاص في الشركات الخليجية ال      .   الاقتصادية
، وذلك من خلال مساهمته فـي تطـوير           الخليجية في مختلف المجالات    تبالاقتصاديا

    .الموارد البشرية الخليجية لكونها أهم العناصر التي تؤثر في المنافسة العالمية
  

وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي وشركاتها صعوبات كثيرة فـي القـدرة            
، وبخاصة أن انـضمامها لمنظمـة         الشديدة للشركات العالمية   على مواجهة المنافسة  

التجارة العالمية يحتم عليها التوقف عن سياسات الدعم والمعونات الماليـة وغيرهـا             
ا يبرز بوضوح نقاط الضعف التي يعـد        مللشركات الخليجية بعد الفترة المسموح بها م      

ديد من العوامل التي تساهم فـي       وهنالك الع .  تطويرها مفتاح المنافسة محلياً وعالمياً    
تدني منافسة شركات دول مجلس التعاون الخليجي في الأسواق المحليـة والعالميـة،             
لكنني سأركز في تحليلي على أهم نقاط الضعف التالية لعلاقتهـا القويـة والمباشـرة      

  :  بتطوير أداء الشركات الخليجية



  نافسية للصناعة الخليجيةالقدرة الت
   في الاقتصاد الجدید

 2005 ديسمبر  4 – 3: الكويت 

مؤتمر الصناعيين العاشر بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

  العربية
    

 . ] تحليل وتطویر نقاط الضعف التنافسية [ القدرات التنافسية للشرآات الخليجية لمواجهة التحدیات العالمية  :  ورقة عمل حول 

  
 

  6 

ي فـي شـركات دول      الإستراتيج) القيادي(تشخيص وتطوير الفكر الإداري      
   .(Ali, 1995) مجلس التعاون الخليجي 

تشخيص وتطوير الإبداع والابتكار الفردي في شركات دول مجلس التعاون           
    .)1994الغصين، (الخليجي 

تشخيص وتطوير برامج ومراكز التدريب في دول مجلس التعاون الخليجي           
(Breswster and Juana, 1994; Yahvas, 1999) .  

 يـي العالمـدير الخليجـارات المـوير مهـطخيص وتـتش 
(Hellriegel, Jackson, and Slocum, 2000; Manning, 2005) .  

   .)2000الغصين، (تشخيص وتطوير مهارات التسويق  
 Harvey and)تشخيص وتطوير الوعي بالمحافظة على البيئة وصـيانتها   

Novicevic, 2002)  .  
  

 :أهداف البحث  
  

 التي تعتمد على المعلومات الثانوية إلى الإجابة على سـؤالين           تهدف هذه الورقة  
 وهذان السؤالان هما  .  رئيسين لعلاقتهما المباشرة بالقوة التنافسية للشركات الخليجية      

:  
 

ستراتيجية التي تؤثر   لاما هي نقاط الضعف ا    :   تحديد وتشخيص نقاط الضعف    
  لخليجي ؟في القدرات التنافسية لشركات دول مجلس التعاوني ا

كيف يمكن تـصحيح وتطـوير نقـاط        :  تقديم التوصيات لتطوير نقاط الضعف     
نقاط قوة تنافسية لـشركات دول مجلـس         ستراتيجية لتحويلها إلى  لاالضعف ا 

  التعاون الخليجي؟
 
  

 :أهمية البحث  
  

ستراتيجية وتصحيحها لكـي تـستطيع      لامن الأهمية بمكان معرفة نقاط الضعف ا      
، بل والمنافسة إقليمياً     ن الخليجي المنافسة زيادة حصتها محلياً      مجلس التعاو  اتشرك

لهذه الورقة أهمية في توضـيح نقـاط        .  وعالمياً لكسب حصة في الأسواق الأجنبية     
الضعف التي تواجه شركات مجلس التعاون الخليجي وتطويرهـا للنهـوض بأدائهـا             

 وتكشف هـذه الورقـة      . لتتمكن من مواجهة المنافسة الأجنبية داخل وخارج حدودها       
   .أهمية تطوير الميزات التنافسية للشركات الخليجية
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 :منهجية البحث  
  

بحكم العلاقة الوطيدة التي كونها الباحث مع القطاع الخاص في المملكة العربيـة             
السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي فقد تكونت لديه صورة واضـحة مـن              

الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث لاحظ      خلال التواصل المباشر مع بعض      
كذلك قام الباحث بمراجعة دقيقـة وشـاملة        .  ضعفها في الكثير من القدرات التنافسية     

لأدبيات العوامل الرئيسة التي تكسب الشركات العالمية القوة التنافسية في الأسـواق            
للبحوث التي ركـزت    العالمية، حيث تعتمد هذه الورقة الوصفية على قراءة مستفيضة          

.  على المنافسة العالمية والعولمة الاقتصادية والتوجهات الحديثة للاقتصاد العـالمي         
 ABIو Eric أريـك و  Proquest  بروكويـست : مثـل ولقد كانت قواعد المعلومـات  

Informat .      منهجيـة البحـث علـى       قامت.  من أهم مصادر المعلومات لهذا البحث
دمة من بعض الشركات الخليجية بالإضافة إلى مقارنة مـا          الملاحظة والمعلومات المق  

 .   تتمتع به الشركات الأجنبية المنافسة من قدرات لا تتوافر لمعظم الشركات الخليجية
  
  
  

 : تطویر القطاعات الصناعية: دول مجلس التعاون الخليجي ومواآبة التغيرات العالمية 

  
لدول النامية خاصة ودول العـالم      تمر دول مجلس التعاون الخليجي كغيرها من ا       

عامة بتغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية تفرضها المتغيرات العالمية المحيطة بها          
 الاقتـصادياته ا يفرض عليها تطوير مؤسساتها الإنتاجية التي تعد المحرك الرئيس           مم

ت ولقد أضاف . التي تعتمد بدرجة كبيرة على البترول كمصدر رئيس في دخلها القومي          
العولمة بكل مجالاتها تحديات كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي وشـركاتها التـي             
عاشت فترة طويلة في حماية ورعاية الحكومات، لكنها اليوم تمر بتجربـة الاعتمـاد              

  . على الذات التي فرضتها عليها عضوية منظمة التجارة العالمية
  

تذبذب في الـدخول النفطيـة      ا سبب ال  مونرى التذبذب الحاد في أسعار البترول م      
وبالتالي تأثرت التنمية الاقتصادية فـي هـذه الـدول    ،  لدول مجلس التعاون الخليجي     

قلصت عدد المشاريع     -على سبيل المثال  -فالمملكة العربية السعودية    . بشكل ملحوظ 
وسـتتأثر الاسـتثمارات    .  الاقتصادية لأنها لم تستطع تمويلها لنقص السيولة النقدية       

 ـ.مية في المشاريع الإنتاجية نتيجة اتفاقيات منظمة التجارة العالميـة       الحكو ن هـذا   م
المنطلق نجد ضرورة التحول من الاعتماد على البترول كمصدر رئيس في دخول هذه             
 الدول ليصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي          

  .  
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بشتى مجالاتها وأهدافها وأشكالها، لذلك يجـد       واليوم يتحدث العالم عن العولمة      
المدير العالمي بصفة خاصة والموظف بصفة عامة تحديات عديدة عندما ينتقـل إلـى        
دولة ومجتمع جديد للعمل بعد أن كان يعمل في مجتمعه الذي يشاركه نفـس الثقافـة                

العولمة من مفاهيم   وتعتبر العولمة دافعاً قوياً للمدير العالمي لتعلم ما يتعلق ب         .  والبيئة
الـشركات العالميـة   .  (Hill and Jones, 2004)وتطبيقات ضرورية لنجاح مهمتـه  

الناجحة التي تطلب من موظفيها لإنجاز عمل ومهمات عالمية في تلك الـدول تـرى               
ضرورة تهيئتهم للعمل بكفاءة تحت ظروف مختلفة عن الظروف فـي البلـدان التـي               

 هذا أمر يستوجب الاهتمام من الشركات الخليجية التي  . (Gancel, 1995) قدموا منها
والحقيقة أن المنافـسة تتطلـب فهـم        .  ترغب في الدخول في أسواق عالمية جديدة      

الشركات الخليجية لثقافات العاملين الأجانب فيها لما في ذلك مـن الأهميـة لتطـوير               
 .  المنافسةالعلاقة بين العامل ورب العمل لبناء أسس قوية تساعد على مواكبة

  
وتتمتع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالكثير من المزايا التي تـشجع            

على الدخول إلى   ) الكوني(الشركات الأجنبية المنافسة ذات البعد الاستراتيجي العالمي        
وامتلاكها للبتـرول   ،  موقعها الجغرافي بين الشرق والغرب      : منها  .  أسواقها النامية 

حفز الـشركات   تجذب و توالقوة الشرائية لسكانها    ،  حياة الاقتصادية   الذي يعد عصب ال   
 . الأجنبية على الدخول إلى هذه الأسواق

  
  

 :   أهمية تشخيص وتطویر القدرات التنافسية لشرآات دول مجلس التعاون الخليجي 

  

لا يمكن للشركات الخليجية منافسة الشركات الأجنبية التي تتمتع بتجربة عالمية           
ة تزيد من قوتها التنافسية لأنها لا تملك مقومات المنافسة العالمية، لذا يوصـي              متميز

المتخصصون في مجال المنافسة بأهمية تشخيص نقاط الـضعف وتطـوير القـدرات             
التنافسية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي لكي تستطيع المنافـسة فـي البيئـة              

يعرف الإنسان الخروج منهـا إلا إذا كـان       العالمية التي أشبه ما تكون بالغابة التي لا         
وتتفاوت أهمية المهارات داخـل     .  لديه القدرات والمهارات العالية لمعرفة طريقه فيها      

هذه الغابة المعقدة، لكننا نرى أن هناك مهارات مطلوبة أساسـية وعاجلـة تـساعد               
 ـ             ذه الشركات على وضع أقدامها بدرجة تنافسية قوية لمعرفة طريقها والعيش فـي ه

الغابة بين الأسود المفترسة، لذلك أرى أن الـشركات الخليجيـة بحاجـة لتـشخيص               
وتطوير القصور والضعف في العديد من القـدرات التنافـسية والمهـارات البـشرية              

  .الحاسمة في مجال المنافسة العالمية
  

تشخيص وتقييم القدرات التنافسية للشركات الخليجية حاجة أساسـية ليـتمكن           
ليها من معرفة ما يجب تطويره فيها من مهارات وقدرات فردية وجماعية            القائمون ع 
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.  ومؤسسية، وذلك لسد الفجوة في احتياجات المنافسة والميزة التنافسية المـستدامة          
من هذا المنطلق تأتي أهمية تشخيص وتطوير القدرات والمهارات للشركات الخليجية           

لمحافظة على حـصتها الـسوقية بـين        ما يزيد من قوتها التنافسية التي تساعدها  ل        
  .  المنافسين

  
1− ��hאf;א� h���א� h�}n�}�l��
�)�f%��א�� �1
�j����a%�hא���%{}�7א)	�hא����1

 :��א�����1
  

يعد الفكر الاستراتيجي الصحيح مصدر القوة التنافسية للشركات لأنه يجعلها في           
لفشل والمخاطر والفـرص،    تفاعل مستمر مع بيئتها التي تتعد فيها عوامل النجاح وا         

وكذلك ينير لها الرؤية الصحيحة التي تساعدها على استغلال مواردها المتاحة لكسب            
وعندما يكون التفكير السائد في معظم شركات دول مجلس التعاون          .  المزايا التنافسية 

يدور حول تحقيق أعلى مـستوى مـن        ،  الخليجي، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها      
دى القصير سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق العالميـة، وبأسـرع            الربح في الم  

فإن هذا التفكيـر القـصير      ،  ، وأقل استثمار في البحث والتطوير        ، وأقل تكلفة   وقت
 وهذا هو التفكير  . 1994)الغصين،(المدى يصبح نقطة ضعف تهدد نموها المستقبلي 
الشركات الخليجية، حيـث يعملـون      الشائع بين الغالبية العظمى من صناع القرار في         

 وتطوير الميزات التنافسية المستدامة     ،على تعظيم أرباحهم على حساب كل من نموها       
ونلاحظ هذا النوع من التفكير بين صناع القـرار فـي غالبيـة البنـوك               .  لشركاتهم

وتحمل ،  الخليجية التي تحقق أرباحاً عالية لا تستثمر القليل منها في تطوير المجتمع             
إنه بلا شك تفكير تكتيكي قاصـر يعرقـل         .  ولية الاجتماعية ؤالجزء البسيط من المس   

،  وصول الشركات الخليجية إلى أسواق المنافسة بفاعلية وكفاءة تنافـسية عـاليتين           
ناهيك عن تعجيله في خروج الكثير منهـا مـن أسـواق المنافـسة بأسـرع وقـت                  

الشركات الخليجية لا يفكرون فـي       فالكثير من الإداريين وأصحاب       .2000)الغصين،(
، حيث تفكر الغالبية منهم بالطريقة التقليديـة         ستراتيجي صحيح انمو شركاتهم بشكل    

ولقـد سـاهمت العزلـة التـي     . القديمة، بحيث لا تميل إلى التطوير خوفاً من التغيير       
بة عاشتها الشركات الخليجية بعيداً عن المنافسة العالمية في ضعفها التنافسي في حق           

ا خلق ثقافة ضيقة لا تستطيع معهـا مواجهـة          م م ،الحماية والدعم الحكومي السخي   
  .العولمة والانفتاح العالمي على أسواق جديدة من غير رعاية الحكومة وحمايتها

 
وبمراجعة شاملة ومستفيضة لسياسات الشركات الخليجية الصغيرة والمتوسطة         

ا مها ورسالتها وأهدافها وخططها م    وجدت أن معظمها ليس لديها تعريف واضح لرؤيت       
.  يضعف قوتها التنافسية أمام الشركات الأجنبية في الأسـواق المحليـة والعالميـة            

ستراتيجية لاوللأسف أن هناك شركات خليجية كبيرة لا تتوفر لديها الرسالة والرؤية ا           
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 سـتراتيجي لاوهذا الضعف ا  .  الواضحة في ما يتعلق بنموها في الأسواق المستهدفة       
يفرض على القيادات الإدارية في الشركات الخليجية تطوير نظرتها للمنافسة بالتوجه           

ستراتيجي الواضح الثاقب لأن نجاحها يتوقف بدرجـة كبيـرة علـى            لانحو المنظور ا  
 Goodwin and) الحدس والتفكير والإبداع والابتكار والمبـادرة الإداريـة الـسليمة   

Johnson, 2000) .  
  

د المالية المواد الخام أساسية لمنافسة الشركات السعودية محلياً  لا شك أن الموار   
ولنتعلم من اليابانيين ونمطهم الإداري المتميز الذي       .  وعالمياً، لكنها ليست كل شيء    

حقق لهم النجاح في التصنيع ليهيمنوا على أسـواق الـسيارات والمعـدات الثقيلـة               
ملكون الموارد الخام الأساسية للـصناعة      والإلكترونيات في العالم بالرغم من أنهم لا ي       

الإدارة  . مثل الحديد، ناهيك عن اعتمادهم على البترول الأجنبي لتزويـدهم بالطاقـة           
الناجحة تضيف بتميزها الجودة والكفاءة الإنتاجية للمنتجات والخدمات، وهذا ما يجعل           

  .اليابانيين ينافسون غيرهم في مجال الصناعة
  

ا يزيد من أهمية    موم الاتجاهات الكثيرة الإيجابية والسلبية م     ويوجد في عالمنا الي   
إلمام الإداريين ورجال المال والأعمال والأكاديميين الخليجيين بها، وذلك لأنها تـؤثر            

،  ليجي بشكل مباشر وغيـر مباشـر      خفي نشاطات الأعمال في دول مجلس التعاون ال       
لنظام العالمي الجديد، بل أصـبحت      فالعولمة على سبيل المثال أصبحت اتجاهاً يستغله ا       

، لذلك يتحتم علينا مواكبتها والاسـتفادة منهـا بمـا            نمطاً حياتياً يصعب التحكم فيه    
أما .   مع ديننا الحنيف وقيمنا الإسلامية والعربية السامية ومصالحنا الوطنية         يتماشى

الرغم من أن   التفكير العالمي الواسع فقد هيمن على التفكير المركزي المحلي الضيق ب          
وفـي هـذه    .  ضيقالمحلي  النطاق  الالبدايات والأعمال الفعلية كانت في البداية على        

الحقبة التاريخية الحرجة من المنافسة العالمية نرى اتجاه الـشركات العالميـة نحـو              
وتمتاز هـذه   .  ا ساعد على تطور أسواق أكثر نمواً من ذي قبل         مالأسواق الأجنبية م  

 ـ  ـم. (Hellriegel, Jackson, and Slocum, 2005)  ة العاليـة السياسات بالمجازف ا م
تفـرض عليهـا غربلـة الفـرص        ،  يفرض على الشركات الخليجية تحديات كبيـرة        

فالتحولات في الأسواق العالميـة     .  الاستثمارية بسرعة ودقة عاليتين للاستفادة منها     
الـسريعة التغيـر    سريعة ومحفوفة بالمخاطر، وبخاصة ما يتعلق منها بالتكنولوجيـا          

   .ا يجعل الاستثمار فيها محفوفاً بالمخاطر الكبيرةموالقصيرة الحياة م
  

ستراتيجي من عناصر النجاح للـشركات      لاستراتيجي والتخطيط ا  لاويعتبر الفكر ا  
ستراتيجي لافالتخطيط ا .  الخليجية فهما متوازيان، بحيث لا يكتمل أحدهما بدون الآخر        

د المركز التنافسي للشركات الـصناعية بـين الـشركات          من أهم النشاطات التي تحد    
سـتراتيجي  لاويشير واقـع حـال الفكـر ا       .   والعالمية الأجنبية في الأسواق المحلية   

ستراتيجي في الشركات الخليجية إلى ضعف القيادات الإدارية في هـذين           لاوالتخطيط ا 
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وتفتقـر  .  2002) القحطـاني، (المبدأين الهامين اللذين يكسبانها القـدرة التنافـسية   
الشركات الخليجية إلى التخطيط الفاعل المبني علـى رؤيـة مـستقبلية اسـتراتيجية              

وقد يعود ضعفها في هذه الناحية إلى افتقارها للمعلومات الدقيقة الهامـة            .   واضحة
ستراتيجي الذي يكسبها القوة التنافسية، وهذه مـشكلة يحـذر منهـا            لالصنع القرار ا  

  Zikmund and) راتيجيات التـسويقية زيكمونـد ودي أميكـو   الباحثان في الاسـت 
d'Amico, 1993) .   

  

وتشير أدبيات المنافسة العالمية إلى حتمية استعداد الشركات الخليجية للمنافسة          
إيجابي مع العولمة التي ليس لها هوية معينة، فهي تهدف إلـى   بقوة، والتعامل بشكل

فالعولمة تعني الانتشار في    .  حجمها ونوعها استغلال الأسواق مهما كانت جنسيتها و     
وتـستطيع القيـادات الإداريـة فـي        . كل مكان ممكن تتوافر فيه الفرص الاستثمارية      

   :ستراتيجي من خلال  ما يليلاالشركات الخليجية تطوير نقاط ضعف الفكر الإداري ا

م تطوير الفكر الإداري الاستراتيجي في التخطيط والتنظيم والقيـادة والـتحك            
هم في تمكـين    التس،  عال من الجودة      لتحقيق مستوى   ، والمراقبة والتنسيق 

  . الشركات الخليجية في الحصول على المركز التنافسي العالمي

المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الخليجي بتأهيل الكوادر الوطنية في دول             
 عظيمـة   مجلس التعاون الخليجي لما في ذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية         

 التجارية الصناعية ورقة التعليم والتدريب بمنتدى الرياض الاقتصادي للغرفة(
  . )2003 أكتوبر 8-6بالرياض، 

ستراتيجي لنمو الشركات بدلاً مـن التركيـز علـى          لاتطوير ثقافة التخطيط ا     
   .سياسات الربح في المدى القصير

كة فـي صـنع     تشجيع الموظفين على الابتكار والإبداع من منطلق المـشار          
والموظفين، ففي المـشاركة والابتكـار       القرارات، وليس العزلة بين الإدارة    

 تطوير حقيقي للموارد البشرية الخليجية، وهذا مـا أوصـت بـه دراسـة    
حول تمكين وتقوية (Hargadon and Dougls, 2001)  هارجادون ودوجلاس 

  . الموظفين لأداء عملهم بكفاءة عالية

راتيجي الإداري للشركات الخليجية للتفكير عالمياً والعمل       ستلاتطوير التفكير ا    
  . (Miranda, 2003) العالم العولمة على محلياً، وهذا ما تمليه

بـدلاً   Employee-Oriented تبني النهج الإنساني في التعامل مع المـوظفين   
 ـتزيد التنافر بينهم وبين الإدارة م السلبية التي من خلق الحواجز النفسية ا م

ف أدائهم، بحيث يؤثر هذا التنافر سلباً على نتائج أدائهم الوظيفي فـي             يضع
   . (Schermerhorn, Hunt, and  Osborn, 1997)الشركات الخليجية 
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واقتـصادات إنتـاج    ،  ستراتيجيات العولمة في النمو من حيث الجودة        اتبني    
الخليجيـة فـي الأسـواق المحليـة         الحجوم الكبيرة لزيادة حصة الشركات    

لإنتاج الوحدة الواحدة من  ا يساعدها على تقليص التكلفة الكليةمم لعالميةوا
 ,Daft) السلع والخدمات وبالتالي تحقيق المراكز القياديـة فـي التنـافس    

2001).  

ستراتيجية مستمرة لتطوير الموارد البشرية الخليجية      اتطوير التدريب كعملية      
ت الـصناعية والخـدمات     في شتى المهن والمجالات التي تحتاجها الـشركا       

الرياض الاقتصادي للغرفة التجاريـة   ورقة التعليم والتدريب بمنتدى(الوطنية 
   . )2003   أكتوبر8-6الصناعية بالرياض، 

ستراتيجي للموارد البشرية من حيـث التوظيـف والأداء         لاتطوير التخطيط ا    
  .1999)  الخشروم ومرسي،(والمكافأة  والتعويض  والإحلال والاستقطاب

التحول من الفكر الإداري المركزي إلى فكر المشاركة في صنع القرار الـذي               
الخشروم (التي تتميز بها الشركات الناجحة        يميل إلى الإدارة غير المركزية 

 .  1999)ومرسي،
  

ويجب أن يدرك القياديون في الشركات الخليجية أن تطوير الفكر القيـادي الإداري   
.   الفردية ذات التأثير في كميـة وجـودة الأداء لـشركاتهم          من المتغيرات التنظيمية و   

فالنمط الإداري للقيادات الإدارية في هذه الشركات ذو تأثير فـي مـستوى مـشاركة               
 القحطـاني، (الموظفين في صنع القرار في مختلف المستويات الوظيفية والتنظيميـة  

بة لأداء عملهـم أو  ، ناهيك عن ضرورة منحهم الثقة في اختيار الطرق المناس 2002)
الخشروم ومرسـي،    ( "بالاستقلالية الإدارية " ما يعرف في السلوك التنظيمي والإدارة       

مـشاركة   الإدارة المركزية التي تستحوذ على صنع القرارات بعيـداً عـن  .  )1999
 لأنها ،الموظفين لم تعد النمط الذي يناسب بيئة الأعمال الديناميكية في عالمنا المعاصر

مما يؤثر سلباً في أدائهم التنظيمي الـذي        ،  شكل واضح بينها وبين الموظفين      تفصل ب 
له علاقة قوية ومباشرة بعدة نتائج تنظيمية أخرى مثل الإنتاجيـة والإبـداع وجـودة     

وتعد مشاركة الموظفين في صنع القـرارات       .  العمل التي تعد من أساسيات المنافسة     
 لأنه لم يعـد     اً مطلوب اً تنظيمي اً إداري اً تطوير التنظيمية على مستوى إداراتهم وشركاتهم    

للإدارة المركزية جاذبية وأهمية كلما اتجهت الشركات الخليجية نحو آفـاق وأسـواق             
لأن  النمط الإداري المرن يعتبر من المحفزات علـى تطـوير الأداء   .جديدة في العالم

لفرصة للمشاركة فـي    الموظفين عامة يميلون للإدارة التي توليهم الاهتمام وتمنحهم ا        
   .عملية صنع القرار
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الطـرق الرئيـسة التاليـة     وتشير عدة دراسات حول تطوير الموارد البشرية إلى
  : لمواكبة المنافسة العالمية

 ـمشاركة الموظفين في صنع القرارات في شـركاتهم م         .1 ا يزيـد مـن     م
  .  (Coye and Belohlav, 1995) التزامهم

 .(Drucker, 1954) الأهداف التشجيع على ممارسة الإدارة ب .2
 .(Webber, 1995) ستراتيجي الفاعل لاالتخطيط ا .3
 . (Gerst, 1995) توفير المواد الأساسية الإنتاجية .4
 ,Hellriegel, Jackson, and Slocum)بناء فريق العمل الفاعل المتكامل .5

2005) . 
 تقويم وتطوير أداء الموظفين في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية .6

(Elbo, 2000; Harrington, 2000) . 
 تشجيع الموظفين على الإبداع والابتكار والمبادرة الإداريـة الـسليمة           .7

(Goodwin and Johnson, 2000).  
 

عن مشاركة الموظفين للإدارة في صنع القرار في  (2002) وتعد دراسة القحطاني 
وير الموارد البـشري    الشركات من الدراسات البحثية الاستنباطية التي ركزت على تط        

من الناحية التحفيزية الإدارية، حيث كانت نتائج الدراسة تشير إلى الرغبـة القويـة              
للموظفين في تطوير كيفية صنع القرار في شركاتهم، بحيث تصبح مـشاركتهم فـي              

وهذا يزيد من التزامهم تجاه تنفيذ هذه القـرارات التـي           .  ةيعملية صنع القرار رئيس   
ا لأن ذلك يزيد من معنوياتهم وحوافزهم النفسية، وبالتالي يزيد من           شاركوا في صنعه  

ولقد ركز الباحث في هذه الورقة على أنه  .  2002)القحطاني،(الكفاءة الإنتاجية للعمل 
يوجد دوافع مشتركة بين الموظفين من عدة ثقافات وجنسيات تشجع علـى ممارسـة      

 ويحفز الموظفين علـى أداء عملهـم،        ا يساعد مالإدارة بالمشاركة أو الديموقراطية م    
وهذا التوجه  .  لذلك فهم بحاجة لدرجة كافية من المرونة والشمولية لفهم الأمور بدقة          

ستراتيجية هو ما دعا إليه بعض المفكرين في علم الإدارة مثل هيلريجل            لافي الرؤية ا  
 ـ(Hellriegel, Jackson, and Slocum, 2005)  وجاكسون وسلوكوم وا ، حيث اقترح

ذلك في كتابهم عن الإدارة لتفعيل خطة الشركة، فقد أوصوا بمشاركة الموظفين فـي              
إعدادها من مراحلها الأولى إلى نهايتها لأنهم المعنيون بها ومن سيتأثر بنتائجها، لذا             

ن خلال مشاركتهم في صنع القرارات الخاصة بالـشركات         ميتطلب الأمر الأخذ برأيهم     
وأعتقد أن مـشاركتهم سـتزيد مـن ولائهـم          .  2002) ني،القحطا(التي يعملون بها    

والتزامهم الوظيفي والأخلاقي لتنفيذ السياسات التي تحقق الأهداف التنظيميـة التـي            
   .وضعتها الإدارة بالتعاون مع الموظفين المعنيين بها
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المهارات والقدرات التي يجب على الشركات الخليجية تطويرها لمنافسة الشركات          
  : ة هي التاليةالأجنبي

  

 ,Hellriegel) مهارات التنظيم والتطوير الإداري الفاعل الحديث في الشركات  .1
Jackson, and Slocum, 2005).   

الخشروم ومرسي، (مهارات تقييم وتقويم قدرات الأفراد في المنشآت الصناعية        .2
1999 (. 

ة المهارات العصامية لأولئك الذين يخاطرون بـأموالهم وجهـودهم الجـسدي           .3
والنفسية والفكرية لتحقيق الذات وتكوين شركات ناجحة تـساهم فـي النمـو             

 Michelacci, 2003; Sexton and) الاقتصادي في بيئة تنافـسية ديناميكيـة  
Kasarda, 1992) . 

 ,Hellriegel)مهارات إدارة الضغوط النفسية الناتجـة عـن ضـغوط العمـل      .4
Jackson, and Slocum, 2005).  

 ,Smither, Mouston)   المستقبلي الذاتي للمسار الـوظيفي  مهارات التطوير .5
and McIntire, 1996).   

 Lesikar)  مهارات المحادثة والتفاوض والاتصال الفعال بين جميع الموظفين .6
and Flately, 2002).  

  .مهارات في الحاسب الآلي .7
 ـ         .8 شغيلية مهارات أخرى في العلوم الإدارية كالاقتصاد والمحاسبة والعمليات الت

هذه المهارات  .  والتمويل والتسويق ونظم المعلومات وبحوث التصنيع وغيرها      
يمكن تقديمها في مقررات دراسية نظرية وتطبيقية في الجامعـات والكليـات            

، تـستطيع   أيـضاً .   الخليجية عن طريق التعليم المستمر أو خدمة المجتمـع        
ارد البشرية طبقاً لحاجـة     المعاهد المهنية ومراكز التدريب تطوير مهارات المو      

ورقة التعليم والتدريب بمنتـدى     (سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي        
 2003) أكتوبر،   8-6الرياض الاقتصادي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض،       

. 
  

�1
�j����y}f�a%�hא���%{}�א�����1 −2��fh�
���h�}n�}�lא;�fא�p{א�h%���7א���:�
  

ع والابتكار الفردي الأساس في المنافسة العالمية عندما تتوفر له البيئة         يعتبر الإبدا 
، فهو المحرك الأساسي للبحث والتطوير الذي يساعد على نمـو    (Ali, 995)المناسبة



  نافسية للصناعة الخليجيةالقدرة الت
   في الاقتصاد الجدید

 2005 ديسمبر  4 – 3: الكويت 

مؤتمر الصناعيين العاشر بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

  العربية
    

 . ] تحليل وتطویر نقاط الضعف التنافسية [ القدرات التنافسية للشرآات الخليجية لمواجهة التحدیات العالمية  :  ورقة عمل حول 

  
 

  15 

وتميز الشركات الخليجية للمنافسة، وذلك بما يوفره من علـم ومعلومـات لتطـوير              
ولأهمية الابتكار في المنافسة على .  (Freeman, 1991) المنتجات السلعية والخدمية

المستويين المحلي والعالمي فإن الباحث يرى ضرورة التشجيع على الإبداع والابتكار           
في الشركات الخليجية لتحقيق التميز الذي يساعدها على تقوية مركزها التنافسي بين            

، لإنتاجيـة   المركز التنافسي للشركات الخليجية مرتبط بقوتهـا ا       .  الشركات العالمية 
وتميز مواردها البشرية من حيث المهارات الإبداعية والوظيفية والمعرفـة والخبـرة            

والحقيقـة أن   .   التي تعد ذات أهمية كبيرة في جودة ما تنتجه من سـلع وخـدمات             
المعرفة التراكمية في الشركات الخليجية، لذا لابد من التزام القيـادات            الابتكار يساند 

   .عها عليه من خلال تطور المهارات الإبداعية لدى الموظفينالإدارية به وتشجي
  

ويعتقد مجموعة من الباحثين السويديين بعلاقة قوية بين الابتكار والنمط الإداري           
للشركات، بحيث كلما كان الموظفون يتمتعون بالاستقلالية واللامركزيـة كلمـا كـان             

ويؤكد نفس . (NUTEK, 1996)  ةالابتكار فيها عال، وبالتالي يرتفع مستوى الإنتاجي
الباحثين على أن اللامركزية في النمط الإداري وتنمية القدرات والمهارات التنافـسية            

ويـضيف بـاحثون    .  للموارد البشرية تزيد من الإنتاجية والنمو للشركات الصناعية       
 أن طرق التعلم والتدريب في الشركات التي درسوا فيها الأنماط (ITPS, 2001) آخرون

ولقد وجـد   .  الإدارية تزيد من الإنتاجية والربحية عندما تكون مصممة بكفاءة عالية         
علاقة إيجابية قوية بـين الابتكـار وأداء الـصادرات     (Fagerberg, 1987) فاجربيرج
  . للشركات

  

يتضح أن هناك علاقة قوية بين الإنتاجية وديناميكية عملية الإبداع والابتكار فـي             
ا يشير إلى ضرورة تبني الشركات الصناعية الخليجية وغيرهـا          مالشركات الناجحة م  

من الشركات الخدمية الابتكار الفردي لأنه يساعدها على تقـديم منتجـات وخـدمات              
فالعلاقة قوية بين الابتكـار     .  متميزة تستطيع منافسة مثيلاتها من الشركات العالمية      
لـذي يعتبـر العمـود الفقـري        والمنافسة لأن الابتكار يساعد على البحث والتطوير ا       

الناجحة، بل يعتبر ميزة تنافسية تساعد الكثير منها علـى الحـصول علـى     للشركات
والعلاقة أقوى بين الإنتاجيـة وبـراءة      .  نصيب الأسد من الحصة في السوق العالمية      

ا يشير إلى أهمية تبني الأخير لخلق ميزة تنافـسية          مالاختراع في الشركات العالمية م    
  ويعتبر الإبداع والابتكار أهم مصادر صناعة الميزات التنافـسية           . الخليجية للشركات

للشركات لأنه يكسبها القوة في خلق الحواجز التي تضعف المنافسين وتجعلهم غيـر             
قادرين على دخول السوق إذا لم يكن لديهم القدرة على نسخ ميزة الإبداع والابتكـار               

  . )2002 القحطاني،(متع بها المنافسون تالتي ي
  
3− _�hfא���iא�h�}�&א�h��h�}n�}�l��
��:� 
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تعيش دول مجلس التعاون الخليجـي حقبـة سـريعة مـن النمـو الاقتـصادي                
فتنمية .    لا تتناسب معها نوعية وكمية التدريب ومراكز التدريب الحالية         ،والاجتماعي

.   ومي والخـاص الطاقات البشرية الخليجية لا تتم من غير تكلفة على المستويين الحك   
فالبرامج التدريبية التي صممت في العقود الثلاثة الماضية لا تتفق مع متطلبات سوق             

ورقة التعليم والتدريب والتأهيل    (العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بكل المقاييس         
 8-6المقدمة في منتدى الرياض الاقتصادي للغرفة التجارية الـصناعية بالريـاض،            

الحقيقة أن التطورات في الاقتصادات الخليجيـة مثـل التخـصيص    .   2003)أكتوبر،  
البرامج التدريبية في دول مجلس التعاون  والاندماج تضغط بقوة على ضرورة تحديث

وتساهم التغيرات العالمية في نوعية وكميـة       .  الخليجي لتلبية احتياجات سوق العمل    
 يـستقطب الـشركات عـابرات       التدريب في هذه الدول النامية، بحيث أصبح التدريب       

القارات للهيمنة على أسواق جديدة في العالم وبالأخص في الدول النامية مـا يجعـل               
الشركات في مواجهة قوية مع المنافسين الأجانب، بـل  وتحـت ضـغوط متناميـة                

   .ما يتطلب تحديث برامج التدريب ومراكزه لمواكبة المنافسةالذي مومستمرة 
  

ة في منتدى الرياض الاقتصادي مـن مجموعـة البـاحثين           وتشير الورقة المقدم  
والممولـة مـن    ،  والاستشاريين بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول المعـادن          

 - إلى أن برامج التدريب والتأهيل في المملكـة           ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض   
ية فـي التجهيـزات     تواجه صعوبات فنية وثقافية ومالية استثمار      -على سبيل المثال    

ا يجعلها غير قادرة على مواكبة المنافسة الأجنبية إذا لم          موالآلات الخاصة بالتدريب م   
ورقة التعليم والتدريب المقدمة في منتدى الرياض الاقتـصادي الـذي        (تطور التدريب   

عدم التوافق بين   .  )2003 أكتوبر ،    8-6نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،      
لتدريب والأهداف من البرامج التدريبية في دول مجلس التعاون الخليجي يزيـد            آليات ا 

أما على مستوى قياس نجاح التدريب،      .  من الصعوبات التي تحد من فاعلية التدريب      
فإنه لا يمكن التأكد من كفاءة وفاعلية التدريب إلا إذا تـوافرت المعـايير القياسـية                 

 بحاجة ملموسـة لتطـوير التـدريب لتتفـق           دول مجلس التعاون الخليجي     .الفاعلة
 . مخرجاته مع حاجة سوق العمل الخليجية

   

 اللغة الإنجليزية، يجـب أن      ةوبخصوص تعريب مناهج التدريب للتغلب على صعوب      
حتـى لا  ، يكون التعريب دقيقاً وقريباً من إدراك ومعرفة المتدربين اللغوية والعلميـة           

ومن الـصعوبات التـي     . داف المناهج التدريبية  تظهر الفوارق السلبية التي تضر بأه     
 ـتواجهها برامج التدريب أن معظم المتدربين لا يتمتعون بتعليم عال، م           ا يـستوجب   م

تناسب التدريب الوظيفي مع التعليم المنهجي لأن استيعاب المتـدرب لهـذه البـرامج              
 العمـال   . التدريبية بفاعلية لا يتحقق كما يجب إذا كان المستوى التعليمي مـنخفض           

على الخط الإنتاجي عادة يمثلون نسبة عالية مـن المتـدربين الـذين              الذين يعملون 
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 . يحتاجون لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم الإنتاجية، وهم من الكفاءات التعليمية الـدنيا          
جه مـشاكل  اإلى أن تعريب مفاهيم الإدارة الغربية تو (Ali, 1995) وتشير دراسة علي

جمة للأدبيات والنظريات من غير تحليل لتوافقهـا مـع الثقافـة            كثيرة لأنها مجرد تر   
، وهذا ما أعنيه عندما أشرت إلـى الـضعف فـي هـذه            العربية مما يجعلها غامضة   

 في دراسته عن التدريب في المملكة العربيـة         (Yavas,1999) ويشير يافاس    .الناحية
سعودية لتشتمل على   السعودية إلى ضرورة مراجعة المناهج الدراسية في الجامعات ال        

، بحيث تركز على المهارات الأساسـية        برامج الإدارة ذات الأهمية العملية للدراسين     
 . مثل مهارات الاتصال وصنع القرار

 
إسـتراتيجيات  لاتطوير القصور في مفهوم الوظيفة والتدريب يجب أن يكون مـن ا     

 تغيير فـي اتجاهـات      التي تركز عليها الجهات التدريبية، فالتدريب لا يستطيع إحداث        
.  راسخة قديمة في تفكير المتدربين إلا إذا سبقه برنامج وظيفـي تثقيفـي صـحيح              

فالتغيير لمفهوم الوظيفة والتدريب من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الحديث مهمـة            
ويجب أن تدرك الشركات والمؤسسات الخليجية وجهات التـدريب الأهميـة           .  صعبة

 المدى الطويل، فالحسابات الاقتصادية في المدى القصير نظرة         الاقتصادية للتدريب في  
 ـفالأهـداف ا  . قاصرة ولا تشجعها على الاستثمار     تراتيجية للـشركات يجـب أن      لاس
فالتدريب لا يصبح هادفاً وفعالاً إلا عندما تـصبح         .  يصاحبها التدريب المستمر المثمر   

ريب تزيد بوضوح أهدافه، بحيث     ففاعلية التد .   ثقافته قوية بين المتدربين ومدربيهم    
   .تصبح العامل المشترك بين المدربين والموظفين المتدربين على حد السواء

 
وقد طرح الباحثون والاستشاريون من معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول           
والمعادن في الورقة المقدمة عن التعليم والتدريب والتأهيل عدة توصـيات لتطـوير             

بحث التعليم  (ة في المملكة، وذلك في منتدى الرياض الاقتصادي الأول          الموارد البشري 
الغرفة التجارية الـصناعية    …والتدريب والتأهيل المقدم في منتدى الرياض الاقتصادي      

   :، حيث تتلخص التوصيات في التالي )2003،   أكتوبر8-6بالرياض، 
 

   .مراجعة برامج التدريب من حيث الهدف والمحتوى 

   .اهج التدريب من حيث ملاءمتها للأهدافمراجعة من 

 حاجة السوق النوعية والكمية من التدريب والمهارات المختلفـة    
.  

توزيع مراكز التدريب في دول مجلس التعاون الخليجي بشمولية          
  .كافية لتحقيق الفائدة منها في المدن والقرى على حد سواء
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 هذه المهارات فـي ورشـة       وقد تختار الشركات الخليجية تدريب موظفيها لكسب      
، وليكـون الجانبـان      عمل داخلية ليتناسب الثوب مع حجم من يلبسه بـشكل فاعـل           

وبما أن الموارد البشرية الخليجية كغيرها في دول العالم         .  النظري والعملي متكاملين  
ا يجعل الأمور التدريبيـة     متمر بمرحلة عصيبة من حيث التغيرات المحلية والعالمية م        

، لذا يستحسن تنمية المعرفة والمهارات لتعزيز دورهـا          يها لتعرقل مسيرتها  تلتبس لد 
وبخاصة في هذه المرحلة التي تزيد فيهـا الـضغوط           ، في النمو الاقتصادي الخليجي   

وهذا الانفتـاح العـالمي     .  على الدول النامية لفتح أسواقها لمنتجات الدول الصناعية       
، من هذه    جية حول مصيرها في عالم بلا حدود      يزيد من تساؤلات الأيدي العاملة الخلي     

   .ستراتيجياالناحية يعد الاستعداد المتكافئ للمنافسة أفضل خيار 

  

��\�h�}n�}�l�fא�fא���h�fא��1��% −4��:�
  

، حيـث تزيـد       العابرات للقارات  اتتعتبر القيادة الإدارية الأساس في نجاح الشرك      
ة لكي تستطيع الـشركات المتعـددة الأوطـان         ضرورة توفر المهارات القيادية العالمي    

التعامل بشكل فاعل كلما زاد التباين الثقافي حسب ما جـاء فـي نتـائج               ) الجنسيات(
في بحثه عن القيادة عبر الثقافـات  (Manning, 2003) دراسة الباحث تريسي مانينج 

 ـ،  المختلفة، لكننا نجد المدير الخليجي لا يزال يعمل ويفكر بنظرة محلية           ب عليهـا   تغل
وهذا التفكير .  ثقافته بالرغم من أنه يدير موظفين من جنسيات عديدة وثقافات متباينة  

ويعود هذا التفكيـر المحلـي      .   المحلي قد يؤثر سلباً على نتائج الشركة التي يديرها        
الضيق إلى ما يسمى بالنمط الإداري الملتصق بالتجربـة الشخـصية والافتراضـات             

وفي كتابهم الإدارة بمنهج يعتمد على القـدرات،        .    الآخرين الخاطئة عن الذات وعن   
 هيلريجـل وجاكـسون      :يعتقد الباحثون في الإدارة والعولمة وتباين الثقافـات مثـل         

 أن المدير العـالمي يواجـه   (Hellriegel, Jackson, and Slocum, 2005) وسلوكوم 
اين فيها الثقافـات ممـا      العديد من التحديات عندما يعمل خارج وطنه في عدة دول تتب          

يفرض عليه الإلمام بالثقافات العالمية بانفتاح وحساسية شـديدة تجـاه الاختلافـات             
فالمعرفـة بـالظروف الاقتـصادية والاجتماعيـة        .  الثقافية لتلك الدول ومجتمعاتهـا    

والسياسية للبلدان التي سيعمل فيها المدير العالمي ذات أهمية كبيرة لإنجاز المهمـة             
وقد يقتضي الأمر إلمام المدير العالمي بلغة البلد المضيف للتأقلم          .  م من أجلها  التي قد 

  .بسرعة مع البيئة الجديدة
  
  

الإدارة "في كتـابهم   (Hill and Jones, 2004)  ستراتيجيان هيل وجونزلاويرى ا
سـتراتيجي القيـادي للمـديرين      لاضرورة تطوير الفكر ا   " ستراتيجية بمنهج التكامل  لاا
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ميين، حيث تحدثا بإسهاب عن الخصائص الرئيسة للمـديرين النـاجحين والتـي             العال
  :تتلخص في التالي

  

   .معرفتهم بالرسالة والرؤية الواضحة للشركة .1

  .الثبات والانضباط والدقة .2
  .الالتزام بأهداف الشركة .3
على قدر كبير من المعرفة بما يجري حوله من خـلال شـبكة المعلومـات                .4

  .ية التي توفر له المعلومات داخل الشركة وخارجهاالرسمية وغير الرسم
لديه الرغبة لتفويض السلطة للموظفين بما يقوي ويساعد على سرعة اتخاذ            .5

  .القرار
لديه القدرة على لعب قوة السلطة بذكاء ومهارة لتحقيق الأهداف، فـالإداري             .6

المحنك يستطيع الوصول إلى قلوب وعقول الموظفين بأسلوب مقنع ليحـصل           
  .لى موافقتهم وإجماعهم وقبولهمع

لديه القدرة على استخدام الذكاء العاطفي التي يتصف بها القـادة الإداريـون     .7
 . الأقوياء الناجحون

  

ومن المناسب أن أتحدث بإسهاب عن مواصفات المدير العالمي الذي يفتح الآفاق            
ي يعرف كيـف    ، فهو ذلك القيادي البعيد الرؤية الذ       والفرص أمام شركته في الخارج    

يتعامل مع الموظفين من جنسيات وعرقيات وثقافات وأديان وألوان متباينـة بدرجـة             
عالية من المهنية والاحتراف، بحيث تصبح الفوارق الثقافية فرصة لتطـوير شـركته             

ويواجه المـدير العـالمي عـدة    .  (Manning, 2003) بدلاً من أن تكون خطراً عليها
تؤثر في نجاحه مثل اللغة والثقافة والسياسة والمجتمـع         تحديات في الساحة العالمية     

والمنافسة والحكومة والموظفين الذين ينتسبون لثقافات وجنسيات متعددة، بالإضـافة          
فالإدارة في اليابان قد تكتسب طابعاً يابانياً يعتمد على         .  إلى الظروف العالمية الجديدة   

 فريـق العمـل بينمـا تعتمـد الإدارة          ما يسمى بالإدارة اليابانية التي يحكمها أسلوب      
فالثقافة لكل  .  الغربية، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، على المجهود الفردي        

بلد تضيف إلى الإدارة العالمية مذاقاً محلياً يكسبها رونقاً متميزاً بشرط ألا يؤثر ذلـك               
 ـ            وظفين ضـرورياً   بشكل سلبي في نتائج أداء الشركة، بل يصبح التباين الثقـافي للم

فالتدريب على اللغة والثقافة المحلية للبلد الأجنبـي        .  لتوسيع تبادل الخبرة وقاعدتها   
بشكل عام يتطلب الاستعداد الكافي للمدير العالمي ليستطيع التواصـل مـع المجتمـع              
الجديد، فكم من مدير عالمي لم يكمل مهمته بسبب عدم فهمه وعدم تكيفه مع الثقافة               

   .الجديدة
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ويتعامل المدير العالمي مع مزيج من الموظفين غير المتجانسين مـن النـواحي             
الثقافية والعادات والتقاليد والجنسية واللغة والـدين والأصـول العرقيـة وغيرهـا             

(Gibson, Ivancevich, and Donnelly, 2001)   لذلك يتطلب الأمر أن يكـون علـى ،
ذه الاختلافات الشخصية وتقبلها من غيـر       درجة عالية من الانفتاح الثقافي لمعرفة ه      

فالتكيف مع البيئة الجديدة يصبح سهلاً عندما يتوفر        .  تحيز لكونها تختلف عن ثقافته    
ولقد قامت  .   بالثقافة الجديدة في كافة الجوانب     التدريب المناسب والتعريف الحقيقي   

يرين للمهام الدولية   باختيار المد ) شيفرون حالياً بعد الشراء   (شركة تكساكو الأمريكية    
بطريقة علمية تتضمن التعرف على ملاءمتهم للعمل في الخارج ثم تهيئتهم من خلال             

.  برنامج تحضيري قبل توجيههم لمراكزهم الوظيفية الجديدة فـي الـدول الأجنبيـة            
ويتضمن البرنامج التعرف على عادات وتقاليد الدولة والنظام الاجتماعي والـسياسي           

ية وغيرها من الأمور التي تهم المدير وعائلتـه لتـسهيل مهمتـه             والأنظمة المرور 
  .الوظيفية

  
 عن المهارات الشخصية التي يجب أن (Manning, 2003)وتحدث تريسي مانينج 

  :، فذكر ما يلي ، وبخاصة المدير العالمي تتوافر في المورد البشري العالمي

  . المرونة في التعامل مع الثقافات والمجتمعات الأخرى .1
 .مهارات الاتصال العالية .2
  .ومهارات تطوير المورد البشري وظيفياً .3
  .الإبداع والابتكار .4
  .تعلم إدارة الذات .5
  .مهارات القيادة الفاعلة المنجزة .6
  .مهارات العلاقات الشخصية .7
 .مهارات التفاوض .8

  
وهناك ستة أنواع من المعرفة تجاه الدولة المضيفة والتي يجـب علـى المـوارد              

 العالمية الإلمام بها كما أوصـى بـذلك هيلريجـل وجاكـسون وسـلوكوم     البشرية 
(Hellriegel, Jackson, and Slocum, 2005) وكذلك جبسون وايفانسفتش ودونالي ، 

(Gibson, Ivancevich, and Donnelly, 2001)وهي التالية ، :  
  

   .ثقافة الذات .1
  .ثقافة البلد المضيف .2
  .رية في القيادة والتحفيزالفوارق النظرية والتطبيقات الإدا .3
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  .لغة البلد المضيف .4
 .الثقافة التنظيمية التي تحكم الشركة .5
املة مثل النظام السياسي والاجتماعي والقانوني في البلـد         ـور عالمية ش  ـأم .6

  .المضيف
  

الثقافـة  (وتقوم الكثير من الشركات العالمية المتعددة الأوطـان بتـدريب شـامل             
 ملون في دول ذات مجتمعات غير متجانسة مع مجتمعاتلموظفيها الذين سيع) والعمل

فـدخول  .   ، وذلك بهدف تهيئتهم للمهمة الجديدة      وثقافة الشركات التي يعملون معها    
الشركات الخليجية في الأسواق الأجنبية يحتم عليها التفاعل مع مجتمعـات وثقافـات             

ففهـم حاجـات    .   جديدة قد تكون حساسة، لهذا يجب عليها التأقلم معها بإيجابيـة          
وسلوكيات المجتمعات التي لا تنتمي لها الـشركات الخليجيـة ضـروري لنجاحهـا              

، لذلك يصبح الاهتمام     واستمرارية نشاطاتها في تلك المجتمعات والأسواق المستهدفة      
بالمجتمع البعد الرئيس في استراتيجيات التسويق الاجتماعي حسب توصيات دانيـالز           

  وريدبوف
(Daniels and Radebaugh,2001) .   

  

ويتفق الباحثون على أهمية تهيئة المدير العالمي ثقافيـاً لفهـم لغـة الإيمـاءات               
الجسدية واحترام الوقت والمسافة التي يتركها بينه وبين من يتحدث معـه واحتـرام              

فعلـى سـبيل المثـال،      (Lesikar and Flatley, 2002). المواعيـد والالتـزام بهـا   
لنسبة للمسافة التي تفصلهم عن الآخرين سواء أثناء الحديث         الأمريكيون حساسون با  

وتقدر هذه المسافة بأكثر من المتر بين الـشخص والآخـر،           .  معهم أو خلال العمل   
التي يجب علـى المـدير    Space وهذه ثقافة تعرف بثقافة الفراغ أو الحيز أو الفضاء

ديهم حساسية شديدة فـي      ليسهل تعامله مع ثقافات الآخرين الذين ل       االعالمي معرفته 
  .هذا الشأن

  

على المدير العالمي وموظفيـه   (Manning, 2003) ويشدد الباحث تريسي مانينج
الذين ينتمون لنفس الثقافة على عدم الوقوع في خطأ الحكم المسبق  علـى الأفـراد                
والثقافات والمجتمعات الأخرى، حيث قال عن ذلك بأن حكمنا المسبق المتحيز تجـاه             

الذي يخلق الخلافات بيننا، وليس لكوننا مختلفين في القيم الثقافية          هو   البعض   بعضنا
شـدد   ، حيث  (Wheatley, 2002)وقد سانده في هذا الشأن الباحث ويتلي.   وغيرها

على أن الاختلافات الثقافية أو التباينات الشخصية لا تعتبر مصدراً للصراعات وسوء            
وتشير الدراسة التي قام    .   تقارب الأمم وتفاهمها  فهم الناس لبعضهم لأنها تزيد من       

إلى أن المديرين الذين يتميزون بعقلية عالمية منفتحـة   (Kobrin, 1994) بها كوبرين
يستطيعون إدارة شركاتهم بنجاح نحو الأسواق العالمية، ويؤيده فـي هـذا التوجـه              

ما إلى علاقة ، حيث تشير دراسته  (Cavusgil and Knight, 1997)كافوسجيل ونايت
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وأعتقـد أن   .  إيجابية قوية بين العقلية المعولمة والتوجه نحو التسويق التـصديري         
التباينات الثقافية والشخصية ستضيف للشركات الخليجية تجربة متكاملـة تـساعدها           

وعنـدما  .  على التميز والتنافس إذا كان الموظفون غير متحيزين لثقافة دون أخرى          
ين منفتحين للتعامل مع بعضهم ومع الغير مهما كان التبـاين           يكون المديرين والموظف  

   .في خلفيتهم الثقافية والشخصية فإنهم يضعفون بيئة الصراعات غير البناءة
  

ــاركورادت    ــان م ــا الباحث ــام به ــي ق ــة الت ــة الدراس ــت خلاص ــد كان ولق
 على الأمريكيين العاملين خارج الولايات ،  (Marqurardt and Engle, 1993)وانجل

منهم عادوا قبل انتهاء فترة مهمـتهم لـسببين          30%ى   أن حوال  ،المتحدة الأمريكية 
يارهم للمهمة الخارجيـة،    تم اخ ت الاختيار غير الموفق للموظفين الذين       :رئيسيين هما 

وعدم توافر الإعداد العام لهم قبل مغادرتهم إلى الدولة المضيفة، بما في ذلـك عـدم                
وقد التقـت   .  تمع الذي سيعيشون فيه خلال فترة عملهم      كفاية تعريفهم بالثقافة والمج   

نتائج هذه الدراسة مع دراسات في خمس توجهات هامة يعتمد عليها تطوير المـورد              
، وتـتلخص    (Marqurardt and Engle, 1993)  البشري الذي سيعمل خارج دولته

  : هذه النصائح والتوجهات في التالي
   

   .خراحترام قيم وثقافات المجتمع الآ .1

  .الالتزام بتطوير المورد البشري الأجنبي من حيث المبدأ والتطبيق .2
  .التسامح في ما يتعلق بالأمور الغامضة ذات العلاقة بالتباين الثقافي .3
  .المبادرة والمثابرة .4
 لإحساس بالسرور والفرحة والبهجة بالموظفين الذين ينتمون لثقافات الأخرى        ا .5

جب أن يكون عليه المـورد البـشري مـن          وتشير هذه التوجهات إلى ما ي     .  
مرونة عالية للتكيف مع البيئة الأجنبية الجديدة لأن عودته قبل إنهاء مهمتـه             
ستكون مكلفة للشركة التي يعمل فيها، وقد تكلفه وظيفته إذا رأت الإدارة تدني             

ولون ؤكفاءته في التكيف مع الظروف البيئية الجديـدة، بحيـث يقـرر المـس             
  .دماتهالاستغناء عن خ

  

يتضح مما سبق من الدراسات أن المدير العالمي في الشركات الخليجية ليس على             
 من الاستعداد للمهمات العالمية، فهو لا يزال ضعيفاً في العديد مـن النقـاط               قدر عالٍ 

التي أشار إليها الباحثون، لذلك يجب على الشركات الخليجية إعداد المـدير العـالمي              
فتطـوير  .  ب مهمته العالمية وتحقيق أهداف شـركته بنجـاح        بمفاهيم أوسع لاستيعا  

المدير الخليجي عالمياً يشمل الثقافة بالمجتمع والتعامل مع الجنسيات المختلفة التـي            
يديرها بالإضافة إلى تطوير مهـارات الاتـصال والتفـاوض والعلاقـات الإنـسانية              

تمعات سـواء علـى     الزمن والمسافة يعنيان الشيء الكثير لبعض المج      .  والشخصية
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،  (Lesikar and Flatley, 2002)المستوى الاجتماعي أو على المـستوى التنظيمـي  
لذلك يتحتم على المدير العالمي وموظفيه احترام الثقافات الأخرى والتعايش مع القيم            

    .المحمودة للأمم التي تمارس فيها الشركة أعمالها
  
5− �h�}n�}�l��
��w�}	א���aאh% ��: 
  

وقف نشاط أي منشأة على الإنتاج فحسب، بل يعتبر التسويق نشاطاً رئيـساً             لا يت 
بيع منتجاتهـا   علماً  ا يساعد الشركات الخليجية من خلاله       ممكملاً للنشاطات الأخرى م   

، لذلك يجب إعادة النظر في طريقة تسويقها لتطبيـق           في الأسواق المحلية والعالمية   
شركات لا تستطيع قياس نجاحها في السوق إذا        ال.  أفضل الأساليب للترويج لمنجاتها   

وتبنـي  .  لم يكن لديها مبيعات محددة مسبقاً من خلال برنامج تسويق حديث مدروس           
مفهوم التسويق الحديث يملي على الشركات الخليجية التركيز علـى تلبيـة حاجـات              

رجـة   التسويق وممثلي المبيعات ليكونوا على د      راءا يبرز أهمية تأهيل مد    مالزبون م 
عالية من الحساسية الإيجابية تجاه تلبية احتياجات الزبون، حيث لم تعد عملية البيـع              
فقط أهم نشاط في التسويق، بل أصبح التفاعل مع تلبية حاجات الزبون العامل القوي              

 .  (Li, 2000)وتكوين الميزات التنافسية لابتكار وإنتاج السلع 
  

لمين بعدة علـوم ذات علاقـة مباشـرة         يجب أن يكون مدير التسويق والبائعين م      
ونـشاط  ،  وعلم سـلوك المـستهلك      ،  وعلم الاجتماع   ،  وقوية بالتسويق كعلم النفس     

ونشاط الإعلان للمنتجات والخدمات وغيرها من العلوم الإنسانية        ،  الترويج التسويقي   
تمتعوا وبما أن المسوقين أكثر اتصالاً بالزبائن فإنه يجب أن ي         .  ذات العلاقة بالتسويق  

والقـدرة علـى    ،  بخصائص تتفق مع وظائفهم الحساسة كالاتصال الإيجابي الفاعـل        
ويـشد  .   وتوصيل المعلومة للزبون وغيرها من مهارات التسويق الحـديث         ،الإقناع

كوادر التسويق الخليجية لا تتـصف      أن  انتباه الباحثين في التسويق وسلوك المستهلك       
لتي تحتاج لمهارات عالية وثقافة عالميـة شـديدة         بالعالمية في نشاطاتهم التسويقية ا    

وهذه من مقومات التسويق العالمي  ، (Yavas, 1999)الحساسية تجاه الزبون العالمي
الاهتمام بالمعلومات التسويقية ضعيف في الشركات الخليجية ما يشير إلـى           .  الناجح

قرارات التسويقية ضرورة بناء شبكة من المعلومات التجارية التي تساعد على اتخاذ ال    
السليمة في عالم يمتاز بالديناميكية والمفاجئات في ما يتعلق بسياسات المنـتج، لـذا              
فإنه يجب على مدير التسويق والبائعين إدراك أن التسويق الحديث لم يعـد مقتـصراً               

ستراتيجي فحسب، بل   لاعلى مراحل وعمليات الإنتاج والبيع ورضا الزبون والتسويق ا        
 مرحلة متقدمة تسمى مرحلة التسويق الاجتماعي الذي يضع اعتبـارات           تجاوزها إلى 

زيد ـا ي مارة م ـات الض ـن المنتج ـجادة وهامة للبيئة من حيث صحتها وسلامتها م       
 . (Daniels and Radebaugh, 2001) من رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه الشركات



  نافسية للصناعة الخليجيةالقدرة الت
   في الاقتصاد الجدید

 2005 ديسمبر  4 – 3: الكويت 

مؤتمر الصناعيين العاشر بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

  العربية
    

 . ] تحليل وتطویر نقاط الضعف التنافسية [ القدرات التنافسية للشرآات الخليجية لمواجهة التحدیات العالمية  :  ورقة عمل حول 

  
 

  24 

  
ة الضرورية لزيادة مبيعات الإعلان جزء هام من بين العديد من النشاطات التسويقي  

منتجات الشركات، لذلك يجب أن تكون الرسالة الإعلانية متفقـة مـع حاجـة وذوق               
الزبون وقيم وأخلاقيات المجتمع الموجهة له، وأن يكون اختيـار محتـوى الرسـالة              
 الإعلانية مناسباً للغرض الذي من أجله تطلق الشركة حملتها الإعلانية لجذب الزبون           

ب نجد أن الكثير من الشركات الخليجية تتبنى رسالة إعلانية صممت مـن             وفي الغال . 
ا يؤدي إلى انعكاسها سلباً على      محيث المحتوى والشخصيات لمجتمعات تختلف عنا م      

 وتـساهم مؤسـساتنا      .المبيعات لعدم توافق هذه الإعلانات مع قيمنـا الاجتماعيـة         
 سلوك المستهلك لأن برامجهـا      التعليمية في تأخر مفهوم التسويق الحديث وقصر فهم       

غير متوافقة مع احتياجات السوق من موارد بشرية تـسوق منتجاتهـا، بـل تعتبـر         
التسويق مادة ثانوية بينما الحقيقة أنه تخصص قائم بذاته يتخرج الملتحق به للعمـل              
 في شركات تعتمد على التسويق أو يلتحق ببرنامج الدراسات العليا في نفس التخصص

   :التالية أن يكون تطوير الموارد البشرية الخليجية في النواحي التسويقيةوأقترح . 
 

 .ستراتيجية الزبون البعيدة المدى بدلاً من سياسة البيع القصيرة المدىاتبني  
  .ستراتيجيات التسويق الحديث المنطلقة من تلبية حاجات ورغبات الزبوناتبني  

ويقية التـي تطـور المنتجـات،       إنتاج السلع والخدمات بناء على البحوث التس       
   .وبهذا نطور الموارد البشرية الخليجية

 .في مجال بحوث التسويق وخدمة الزبون 
تنمية المهارات التسويقية للكوادر التسويقية الخليجية، فهذا المجـال للأسـف            

  .سلوكيات مجتمعهم أكثر من غيرهم يفتقر للكوادر الخليجية التي تفهم
كات الترويج المناسبة لثقافتنـا مـن حيـث المحتـوى           اختيار المسوقين وشر    

  .والشخصية لإنجاز المهمة الإعلانية
ولية الاجتماعية للتسويق لأنها تكسب الشركات القـوة مـن          ؤتنمية روح المس    

لدى المجتمع مما يساعد على تنمية حصتها في  الذهنية الإيجابية خلال الصورة
 . )2000الغصين،  (المنافسين السوق المحلية والعالمية بين

، حيـث   )2001الـشميمري،   (تطوير مهارات التجارة والتسويق الإلكترونـي         
ويستحوذان على نسبة عاليـة بـين النـشاطات           ينموان بسرعة كبيرة

  .التسويقية التقليدية
  

ولقد أصبح التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والبريد         
ها من أكثر النوافذ التسويقية شيوعاً في مطلع الألفية الثالثة لأنهـا            الإلكتروني وغير 
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تغطي معظم دول العالم من خلال شبكة الإنترنت التي تزيد من التعـاملات والمواقـع               
والتسويق عـن طريـق شـبكة       .  2001)الشميمري،(التجارية للشركات بشكل سريع     

وصول إلى الزبائن فـي جميـع       الإنترنت يوفر على الشركات المال والجهد والوقت لل       
، لكن هذا لا يتحقق إلا بتوافر شبكة الإنترنـت والمعلومـات والأجهـزة               أنحاء العالم 

.  الحاسوبية والمعرفة بكيفية التعامل عبر هذه النافذة التـسويقية الثوريـة الحديثـة            
ويبدو من استعراض أدبيات التسويق الحديث أن المـدير العـالمي وموظفيـه فـي               

الخليجية بحاجة للمزيد لتطوير مهاراتهم التسويقية لتغيير المفاهيم التقليدية         الشركات  
التي تساهم في تأخر التسويق ولا تساعد على تطوير الميزات التنافـسية فـي هـذا                

   . النشاط الحيوي للشركات الخليجية
  
6− % ��%��}�������0א���4o
���h�}n�}�lא�{�%���%��1��: 
  

لشركات العالمية في مجالات عديدة منها مـا تمليـه عليهـا            تتنافس الكثير من ا   
أخلاقياتها من اهتمام بالبيئة التي تعمل فيها لرفاهيـة المجتمـع لأن حمايتهـا مـن                
المؤثرات الخطيرة أصبحت من الاهتمامات العالمية سواء على مـستوى الأفـراد أو             

 غيـر    Green Peaceالحكومات أو الهيئات الخاصة مثل منظمـة الـسلام الأخـضر   
وما أرغب التنبيه إليه في هذه الناحية هو وضع اعتبار كبير للبيئـة   .وغيرها الربحية

في العملية الإنتاجية، فالمواد التي قد تسبب مشكلات بيئية يجب إعادة النظر فيها لأن              
الدول التي تحاول الدخول في الأسواق العالمية قد تستخدم الأخطـار البيئيـة قـضية               

 ـ من يتسبب في هذه المشكلات البيئية من الشركات المنافسة ودولها م  تنافسية ضد  ا م
ولقد قامت قضايا كبيرة ضـد شـركات فـي          .  يجعلها تواجه مشكلات قانونية مكلفة    

الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بسبب الخطر والتلوث البيئي ممـا جعلهـا تـدفع       
لبيئة الملوثة، ومنهـا شـركة      مبالغ عالية في شكل تعويضات للمتضررين وتنظيف ا       

التي تكبـدت غرامـات ماليـة بملايـين      Union Carbideيونيون كاربايد الأمريكية
الدولارات على عدم التزامها بالمعايير البيئية التي وضعتها الهيئات الصحية والبيئيـة            

لة وكذلك قضية تلويث ناق.  للمحافظة على البيئة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية      
لشواطئ ولاية الاسـكا الأمريكيـة    Exxon  Valdez البترول العملاقة إكسون فالذيز 

 كلفها ملياري دولار كغرامات قانونية لموت الحياة البحرية في المناطق المنكوبة            الذي
، حيث جنحت السفينة بعد اصطدامها بـصخور         ولتنظيف الشواطئ وغيرها من الزيت    

ا ما جعل البترول يتسرب منها في مياه شـواطئ          تسببت في أضرار كبيرة في جسمه     
   .ولاية الاسكا

  
على أهميـة   (Pride, Hughes, and Kapoor, 2001) ويؤكد برايد وهيوز وكابور

الوعي الاجتماعي لمديري الأعمال بكل ما يحمي البيئة من التلوث ويساعد على حماية 
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أهمية فهمه للقوانين التـي     الموارد الطبيعية من الاستغلال غير الصحيح، ناهيك عن         
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      .  صدرت عن الدول والمنظمات الدولية لحماية البيئة      

 ـم م 1990 إلى   1970أصدرت عشرة قوانين تشريعية لحماية البيئة في الفترة من           ا م
يعني ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة وسلامتها من الملوثات وكل ما يهـدد صـحة               

 الإنسان، لذلك يوصي الباحث بضرورة وعي المدير العالمي بما يتعلق           وسلامة وحياة 
ويـشير برايـد وهيـوز      .  بالبيئة العالمية من قوانين تنظم علاقـة الـشركات بهـا          

إلى ضرورة تنفيذ البرامج التي تهتم  (Pride, Hughes, and Kapoor, 2001)وكابور
 تزاول فيها نشاطاتها المتعددة،     ولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمعات التي     ؤبالمس

حيث يستوجب الأمر الالتزام القوي للمدير تجاه المجتمع من خلال تطـوير برنـامج              
  .متكامل للمساهمة في تطوير المجتمع بما فيه تطويره في النواحي البيئية

  

ولأهمية البيئة قامت الشركات العالمية بإنشاء وتطوير إدارة تعتني بالبيئـة بمـا             
ن فرص ومخاطر في إطار يوضح العلاقة المتبادلة بين الشركة والبيئة، وهذا            تحويه م 

ما أكده هيلريجل وجاكسون وسلوكوم في كتابهم عن الإدارة وقدرات المدير في البيئة             
لاشـك أن إدارة المـدير   .  (Hellriegel, Jackson, and Slocum, 2005) الديناميكية

ه وحساسيته ووعيه بالبيئة وما يدور فيها من        العالمي الناجح لشركته تنطلق من قدرت     
المدير العالمي الخليجي بحاجـة لتطـوير       .  قوى تؤثر على أداء شركته سلباً وإيجاباً      

وعيه بالبيئة من منظور عالمي ليوازن بين حاجات شركته والالتزام نحو حماية البيئة             
هيك عن وعيه بما    من الملوثات والأخطار التي تهدد سلامة وصحة وحياة المجتمع، نا         

    .تحويه البيئة من فرص ومخاطر تؤثر في بقاء ونجاح أو فشل وفناء شركته
  
  

 :  الورقةحدداتم 
  

اعتمدت هذه الورقة على قراءة مستفيضة لأدبيات المنافسة العالمية، بالإضافة إلى      
ء فيها  الملاحظات التي أوردها الباحث هنا، لذا لا يمكننا القول بأنه يمكن تعميم ما جا             

على جميع الشركات الخليجية إلا عندما تصبح دراسـة علميـة ميدانيـة بـشريحة               
وبحكم ما يتمتع به الباحث من اهتمام بحثي وعلاقـة قريبـة مـن              . عشوائية تمثلها 

شركات القطاع الخاص في المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي فإن مصداقية            
تعتبر عالية بالنـسبة لتـشخيص نقـاط        وصحة ما جاء في هذه الورقة من معلومات         

الضعف وتطويرها والتوصيات التي طرحها لمواكبة ومواجهة المنافسة العالمية التـي        
  .  تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

  

  

   :المناقشة الختامية والتوصيات 
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يبدو واضحاً من مراجعة الدراسات المختلفة في العديد مـن مجـالات المنافـسة              
لعالمية أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة والمتوسطة ضـعيفة فـي             ا

الكثير من هذه المجالات، كذلك تشترك بعض الشركات الكبيرة مع هذه الشركات فـي              
والـضعف  . ستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة في القـدرات التنافـسية        لانقاط الضعف ا  

 يبدو حاضراً في هذه الشركات التـي لا         واضح في الفكر الإداري الاستراتيجي الذي لا      
تزال تفكر وتعمل بطريقة تقليدية لا تجعلها قادرة علـى بنـاء قـدراتها ومهاراتهـا                
التنافسية التي تكون بأشد الحاجة إليها عندما تدخل الشركات الأجنبية أسواق دولهـا             

لأهميـة  ومـن ا  .  للمنافسة لتجد الشركات الخليجية نفسها أمام العديد من التحـديات         
موظفيها ليساهموا فـي صـنع      بتأهيل  بمكان أن تقوم الإدارات في الشركات الخليجية        

ا يجعلهم يلتزمون بقوة ومهنية عالية الأهداف التي من أجلها أنشئت هـذه             مالقرار م 
التحول من الإدارة المركزية إلى الإدارة اللامركزية يتطلب تزويد الموظفين          .  الشركات

فاعل الذي يؤهلهم لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة في بيئة         بالتدريب الكافي ال  
  .  تكثر فيها التغيرات التي يحدث معظمها بشكل مفاجئ

  
ستراتيجية في  لاتواجه شركات دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات ا         

 في ما    الشركات بحاجة للكثير من الإصلاحات الإدارية، خاصة       ذهحقبة العولمة، لذا فه   
، يتعلق منها بصنع القرارات، وذلك بتفويض السلطة للمـستويات الإداريـة الـدنيا              

وسـتكون المنافـسة العالميـة      . وتمكين الموظفين للمشاركة في صنع القرار فيهـا       
للشركات الأجنبية أكبر هذه التحديات بعد انـضمام دول المجلـس لمنظمـة التجـارة               

الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تحريـر        العالمية التي تسعى لتحقيق التكامل      
 التجارة العالمية من الحواجز والمعوقات لتتنافس دول العالم وشركاته بعدالة وشفافية          

.  
  

تفتح التجارة العالمية الكثير من الفرص للشركات الخليجيـة وغيرهـا، لكنهـا لا              
لمنافسة درجة عالية   تستطيع استثمارها إذا كانت غير مستعدة للمنافسة، لذلك تتطلب ا         

ونرى أهمية لتطوير القـدرات     .  من الاستعداد في مختلف مجالات الأعمال ووظائفها      
والمهارات التنافسية للشركات الخليجية حتى تصبح على درجة عالية من المنافسة في      

ستراتيجي والـوعي بـضرورة حمايـة       لاالتسويق والبحث والتطوير والفكر الإداري ا     
  . ات الناتجة عن تصنيع المنتجات الاستهلاكية والصناعيةالبيئة من الملوث

  
ويرى الباحث أنه يتحتم على شركات دول المجلـس التعـاون الخليجـي تطـوير              

  : قدراتها التنافسية في الكثير من مجالات التنافس، ومنها على وجه الخصوص التالي
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لقدرة ن ا تطوير الفكر الاستراتيجي بحيث يصبح الموظفون على درجة عالية م           
اتخاذ القرارات في بيئة تتطلب السرعة والمبادرة والمشاركة فـي صـنع          على  
  .القرار

تطوير المدير الخليجي عالمياً ليستطيع إنجاز المهمات بكفاءة عالية في البيئة             
  . المؤثرة في أداء شركته الدولية المليئة بالأحداث والقوى

ديث الذي يركـز علـى تلبيـة        التحول من التسويق التقليدي إلى التسويق الح        
  . شديدة حاجات الزبون وميوله بحساسية

تطوير روح الابتكار والإبداع لما لذلك من أثر كبيـر فـي تطـوير المنتجـات                
  . ويساعدها على المنافسة والخدمات والأفكار في الشركات

سائل والمهارات التي   الومحتوى التدريب و  ال من حيث    هتطوير التدريب ومراكز    
  . يرها بالتدريبيجب تطو

تطوير الوعي بأهمية المحافظة على البيئة من الملوثات التـي تهـدد حيـاة                 
  . الإنسان والحيوان والنبات والتربة والهواء

 ،التشجيع على الاندماج بين الشركات الخليجية داخل الدولة الواحدة من ناحية            
ما بينهـا،   وبينها وبين بعضها داخل دول مجلس التعاون الخليجي للتكامل في           

  . ولبناء قوة تنافسية خليجية لمواجهة المنافسة الأجنبية

تطوير الممارسات والثقافة المؤسسية في الشركات الخليجية إلـى المـستوى             
التنافسي في النواحي التنظيمية والتخطيطية والقيادية والرقابية وغيرها مـن          

التجارية في دول   الوظائف الإدارية ذات الأهمية لنجاح المشروعات الصناعية و       
  . مجلس التعاون الخليجي

  . التوعية بالمخاطر والفرص المرتبطة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية  
  

 شكر وتقدیر
  

يشكر الباحث ويقدر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على ما قدمته من مـساعدات     
 .  عديدة مستمرة لإنجاز هذا البحث وبحوث أخرى
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